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ماذا یعني تطبیق الشریعة؟
الحمد لله أحمده على نعمائه، وأشكره على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله، له الملك في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،

صلى الله علیه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سبیلهم واهتدى بهدیهم، وسلم تسلیما كثیرا، أما بعد:
إن هذه الثورة المباركة والجهاد العظیم انطلق من المساجد لا من الفنادق، وهدفه هو إسقاط النظام الكافر الفاجر وتحكیم شرع الله ، فتبًّا

لمن لا یریدها إسلامیة، تبًّا لمن یرید أن یتسلل على دماء الشهداء ویتسلق على جثث الأبطال لیجعلها بعد هذه التضحیات مدنیة لا دینیة
الدیمقراطیة، ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِیَّةِ یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ﴾.

لقد جاء الإسلام لیُخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولیست الحریة أن یكون الإنسان عبدا لشیطانه وشهواته وهواه، بل
حقیقة الحریة هي التجرد من عبودیة كل أحد إلا الله، وفهْمُ الحریة بأنها الخروج عن أمر الله؛ فهْمٌ باطل، وعبودیة للنفس وجعلها شریكا

لله، قال تعالى: ﴿أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ یَهْدِیهِ مِنْ بَعْدِ
غ لنفسه أن یقول أو یفعل ما یشاء فقد أقر بعبودیته لهواه وشیطانه، وهذا أضل الناس كما قال سبحانه: ﴿ فَإِنْ رُونَ﴾. فمن سوَّ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّ

الِمِینَ﴾. نِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَیْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّ لَمْ یَسْتَجِیبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا یَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّ
والحریة في الإسلام مقیدة بأن تفعل ما تشاء مما لم یحرمه الله، وبهذا تنضبط الحیاة، ویأخذ كل ذي حق حقه، ولا یظلم أحد أحدا، ولا

یؤذي أحد أحدا، فیأخذ كل إنسان حقه من المباح ولا یضر غیره، فلیس من الحریة أن تضر غیرك ولا تضر حتى نفسك.
أیها المسلمون إن المرجفین یریدون أن یصوروا الإسلام على أنه یسوق للمجازر وقطع الرقاب، كلا والله بل جاءت أحكام الإسلام لضبط

الدین والدنیا، فالإسلام جاء بجلب المصالح للعباد وتكمیلها، ودفع المفاسد وتقلیلها، سواء في دینهم ودنیاهم، وما أمرنا الشرع إلا بما
ینفعنا في دیننا ودنیانا، وما نهانا إلا عما یضرنا، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ أي لأحسن الخصال في كل شيء،
سواء للأفراد والأسر والمجتمعات والدول، والحدود التي شرعها الله لمن ارتكب كبائر الفواحش هي زواجر تردع الناس عن المحارم،
وهي مانع من الجریمة على مستوى الفرد والجماعة، ولیس المراد من إقامتها التشفي وتعذیب الناس، وإیقاعهم في الحرج، إنما المراد

منها أن تسود الفضیلة.
فالشریعة تأمر بالستر والتوبة إلى الله، أما من أظهر الفواحش أو ظهر للناس منه ذلك، فإنه یجب إقامة الحد علیه إذا وصل الأمر إلى

الحاكم حتى لا تشیع الفاحشة في المجتمع.
والنهي عن الفاحشة والجریمة لا یكفي لحمل الناس على تركها، فإن الناس مختلفون في ضبط نفوسهم عن الفواحش، فمن الناس من

یكرهها ویبتعد عنها، ومن الناس من قد یسعى إلیها، بل ومن الناس من یدعو غیره إلیها، فلا بد من وجود رادع یضبط أصحاب القلوب
المریضة من الوقوع في هذه الفواحش والجرائم التي تضر الفرد والمجتمع. 

إن الإٍسلام هو دین الرحمة، وما أرسل الله تعالى نبیه محمداً صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمین، وكلما بادرت الأمة بتطبیق هدیه وتحكیم شریعته
عزّت وارتفعت على سائر الأمم. فشریعته صلى الله عليه وسلم كلها رحمة، ودعوته رحمة، وسیرته رحمة، وأقواله رحمة، وأفعاله رحمة، وكل ما أمر

به وجوباً أو استحباباً ففعله رحمة، وكل ما نهى عنه تحریماً أو تنزیهاً فتركه رحمة.
سبحان ربك رب العزة عما یصفون، وسلام على المرسلین، والحمد لله رب العالمین.
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